
 تونس – فتح بيان مجلس شورى حركة 
النهضـــة، الاثنين، باب التأويلات بشـــأن 
مصير رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد 
أن دعا البيان إلى ”حكومة سياسية قوية“ 
دون ذكر اســـم المشيشي لرئاستها بعد أن 
أكد قياديون في الحركـــة أنهم لن يتخلوا 
عنه، في خطوة أجمعت أوســـاط سياسية 
على  ومحللون في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن الهدف منها محاولة استرضاء الرئيس 

قيس سعيد وجلبه إلى مربع التوافق.
وقالـــت أوســـاط سياســـية مطلعة إن 
جـــدلا حادا جرى خـــلال أكثر مـــن يومين 
في اجتماع الشـــورى أفضى إلى انتصار 
التيار الـــذي يطالب بالتخلص من حكومة 
المشيشـــي والبحـــث عن حكومـــة توافقية 
شـــبيهة بحكومـــة إلياس الفخفـــاخ تكون 
بمثابـــة حكومـــة الرئيس وتضـــم أكثر ما 

يمكن من مناصريه وحزامه السياسي.
وكشـــفت هـــذه الأوســـاط أن الأغلبية 
داخل مجلس الشـــورى كانـــت تدفع نحو 
التوافق مع الرئيس سعيد وتقديم أقصى 
مـــا يمكن من التنـــازلات لتبديد شـــكوكه، 
وعلـــى رأس هـــذه التنـــازلات التضحيـــة 
بالمشيشـــي كرئيس للحكومة، وهو الشرط 
الـــذي قالت تســـريبات مختلفـــة إن قيس 

سعيد يضعه أمام أي حوار.
وبعـــد صـــدور بيان مجلس الشـــورى 
الـــذي فتح المجـــال أمام فرضيـــة التخلي 
عن المشيشـــي أشـــارت أنباء إلى أن هناك 
ترتيبـــات لعقـــد لقاء خلال هذا الأســـبوع 
بـــين الرئيـــس ســـعيد ورئيـــس البرلمـــان 
راشد الغنوشـــي، الذي قد يكون تعهد في 
اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية، الذي 
تم التكتـــم علـــى نتائجه، بإقنـــاع قيادات 
النهضة بفكرة التخلي عن المشيشي، وهو 

ما حصل.
وتضمـــن بيان المجلـــس مجموعة من 
النقاط كانت موجهة لإظهار حسن النوايا 
تجاه الرئيس سعيد، من بينها الدعوة إلى 
”حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة 

تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة 
وتتحمل مســـؤوليتها أمام الشعب“، دون 
ذكر أي مرشـــح، وهو ما قـــد يعيد المبادرة 
إلى قيس سعيد ليختار مرشحا جديدا بعد 

أن سبق له اختيار الفخفاخ ثم المشيشي.
ودعـــا البيان إلى ”مناقشـــة المســـائل 
الخلافية بعيدا عن الشحن والتشنج وفي 
كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسســـات 
الدولـــة“، في رســـالة موجهـــة إلى أنصار 

حركـــة النهضة بهدف دعوتهـــم إلى وقف 
استهداف الرئيس سعيد واحترام منزلته 
كرمز للدولة، وهو موضوع طالما اشـــتكى 
منـــه رئيس الجمهوريـــة خاصة الحملات 

المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن محللين سياســـيين قالوا إن رغبة 
النهضة في التقرب من رئيس الجمهورية 
قـــد لا تكون هـــي الهدف الرئيســـي لبيان 
النهضة وأن الحركة ربمـــا أرادت تحقيق 
مكاســـب متعددة بموقف واحد؛ استرضاء 
الرئيس ســـعيد وفـــي الوقت نفســـه فتح 
الباب أمام توسيع نفوذها داخل الحكومة 
بعد أن عمل المشيشي على اختيار وزرائه 
ومســـاعديه من داخل الإدارة التونســـية، 
وهو مـــا ضيـــق علـــى النهضـــة الخناق 

ودفعها إلى تغييره.

وقـــال أحمد نجيـــب الشـــابي، رئيس 
الهيئة السياســـية لحزب أمـــل والمعارض 
المعروف في فترة مـــا قبل 2011، ”لا معنى 
لحكومة سياســـية لا تكون مـــن مخرجات 

الحوار الوطني“.
تصريـــح  فـــي  الشـــابي،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”خـــارج الحـــوار الوطني كل 
دعـــوة إلى حكومـــة سياســـية لا تعدو أن 
تكون ســـوى دعوة إلى محاصصة حزبية 
أخرى تكـــون فيهـــا حصة الأســـد لحركة 
النهضـــة“، محـــذرا مـــن أن تفضـــي هذه 
المناورة إلى ”تصعيـــد للصراع بين حركة 
النهضة وبين الرئيـــس وحلفائه، أي أنها 

تعميق للأزمة“.
ويقود رئيس الحكومة هشام المشيشي 
حكومـــة كفـــاءات مســـتقلة منذ ســـبتمبر 

الماضي خلفا لحكومة الفخفاخ، بترشـــيح 
مـــن الرئيس ســـعيد. ودافعت النهضة عن 
الحكومة وأعاقت محاولات لإقالتها بالرغم 
مـــن الأزمة الحـــادة التي تعيشـــها البلاد 

سياسيا واقتصاديا وصحيا.
وتمــــر تونــــس بأزمــــة سياســــية إثر 
خلافــــات بــــين قيس ســــعيد والمشيشــــي، 
بســــبب تعديــــل وزاري أعلنــــه الأخير في 
الســــادس عشــــر من يناير الماضي وأقره 
البرلمــــان لاحقــــا. إلا أن الرئيــــس ســــعيد 
يرفض دعوة الــــوزراء الجدد لأداء اليمين 
الدســــتورية أمامــــه، معتبــــرا أن التعديل 
شــــابته ”خروقــــات“، وهــــو مــــا يرفضــــه 

المشيشي.
رئيــــس  مــــرزوق،  محســــن  واعتبــــر 
حركة مشــــروع تونس، أن فكرة الحكومة 
السياســــية ”مناورة أخرى لمحاولة الحكم 

دون حكم“، أي حكم من وراء الستار.
وقال مــــرزوق، في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”لدى حركة النهضة خطة استراتيجية 
للبقاء في الحكم مع التنصل من مسؤولية 
في السنوات العشر الأخيرة،  هذا الحكم“ 
لافتا إلــــى أن الحركة ”لا تســــتغل ضعف 
المشيشــــي فقط، بــــل لديها مســــؤولية في 
إضعافه لأنهــــا ناورت معه فــــي صراعها 

ضد الرئيس سعيد“.
وأكد على أن ”بقاء النهضة في الحكم 
بصفــــة مباشــــرة أو غير مباشــــرة هو من 
أسباب استمرار الأزمة وإعادة إنتاجها“، 
لكنه شــــدد على أن الســــبب الرئيسي هو 
النظام السياسي وكذلك الانتخابي اللذان 

يجب تغييرهما.
ويقود مرزوق تحركا سياسيا ومدنيا 
لأجل المرور إلى الاســــتفتاء على النظامين 
السياسي والانتخابي باعتبار ذلك خطوة 
ضروريــــة وحاســــمة لإخراج البــــلاد من 

الأزمة.
واعتبر المحلل السياســــي التونســــي 
منــــذر ثابــــت أن ”مــــن مصلحــــة النهضة 
عدم تحمل المســــؤولية السياسية خاصة 
خلال هذه المرحلــــة حتى لا يحمّلها الرأي 
العام مســــؤولية ما آلت إليــــه الأوضاع“، 
مســــتبعدا أن تســــعى لأن تكون على رأس 

الحكومة أو تضع عليها يدها.
وأكد ثابت في تصريح لـ“العرب“ على 
أن إعــــلان النهضة عن حكومة سياســــية 
شــــكل من أشــــكال التنصل من المسؤولية 
السياسية وتنكّر للمسؤولية الحزبية في 

علاقتها بحكومة المشيشي.

 القاهــرة – قلــــل انفتــــاح مصــــر على 
السلطة التنفيذية في طرابلس من رهانها 
علــــى المشــــير خليفة حفتــــر قائد الجيش 
الوطني الليبي، واستشــــهد البعض بعدم 
حضوره حفــــل افتتاح قاعــــدة ”3 يوليو“ 
البحريــــة المجاورة للحــــدود مع ليبيا قبل 
أيــــام للتدليــــل على الخفوت النســــبي في 
العلاقة بــــين الجانبين، بينما كان حاضرا 
ومحتفى بــــه أثناء افتتــــاح قاعدة محمد 

نجيب المجاورة لها منذ أربعة أعوام.
وجرت مياه سياسية وعسكرية كثيرة 
خلال هذه الفتــــرة جعلت حفتر ينتقل من 
خانة الحليف الرئيســــي لمصــــر إلى ورقة 
أمنيــــة وسياســــية يمكن توظيفها وســــط 
التعقيــــدات والتوازنــــات التــــي تمر بها 

ليبيا.
ويــــرى مراقبــــون أن حضــــور رئيس 
المجلــــس الرئاســــي الليبي محمــــد المنفي 
وغياب حفتر دليل آخر على أن مصر بدأت 
تضبــــط المعادلــــة وتتعامل مع الأجســــام 
الشــــرعية في طرابلس؛ فمهما كان النفوذ 
العســــكري الذي يتمتع بــــه حفتر ودوره 
في مكافحة الإرهاب الذي اســــتفادت منه 
مصر في تأمين جزء من حدودها، فهو في 
النهاية لا يتمتع بشــــرعية سياسية وقوى 
عديــــدة تتعامــــل معه ســــرا أو علنا بحكم 

الأمر الواقع.
وانجرّ عــــن انحياز القاهرة إلى حفتر 
تعزيزُ عــــدة روايات ليبيــــة يفيد فحواها 
بأن مصر تدعم الشرق على حساب الغرب 
وتؤيد الحكم العســــكري بــــدلا من المدني، 
وأُلصقت بها تُهم صحيحة وأخرى باطلة 
قللــــت من فــــرص انفتاحها علــــى حكومة 
الوفاق الوطني تحت قيادة فايز السراج.

ويشــــير مراقبون إلــــى أن تأييد مصر 
لحفتر دفع الســــراج إلى طلــــب الدعم من 
تركيــــا بعد أن وجد كل طــــرق التعاون مع 
القاهرة مســــدودة، بينمــــا يرى آخرون أن 
هذا التفسير كان ذريعة السراج وأنصاره 
لأنه كان سيحتمي بأنقرة عاجلا أم آجلا، 
بعد أن خضع لرؤية تنظيم الإخوان الذي 
حرص على تمهيــــد الأجواء لدخول تركيا 

ومعداتها وفرقها العسكرية إلى ليبيا.
وكانــــت نقطة التحول الرئيســــية في 
علاقــــة مصر بحفتر قيامــــه بالزحف نحو 
طرابلس عســــكريا فــــي أبريل 2019 بحجة 
تحريرها من قبضة الميليشيات والكتائب 
المســــلحة التي رهنــــت القرار السياســــي 

بإرادتها ومصالح القوى التي تحركها.
مصرية  سياســــية  مصــــادر  وذكــــرت 
لـ“العرب“ أنه تم تحذير القاهرة آنذاك من 

نتائج تحرك قوات حفتــــر نحو طرابلس، 
مشــــددة على أنه ينطوي على ”فخ“ نصب 
له؛ نظــــرًا إلى طول المســــافة بين بنغازي 
وطرابلس وصعوبــــة نقل القوات والعتاد 
وتعقيدات الحرب فــــي مدينة تحولت إلى 

مرتع للكتائب المسلحة.
وصمم حفتر على تنفيذ خطته بذريعة 
أنه تلقى ضوءا أخضر من قوى كبرى، إلى 
أن عاد بعــــد نحو عام بخفي حنين حفاظا 
على ما تبقى من قواته في منطقة الشــــرق 

التي أصبحت مهددة من نفوذ خصومه.
وزاد تحفــــظ مصــــر علــــى أداء حفتر 
العســــكري غير الاحترافــــي عندما تحول 
تضخمه المعنوي إلى عبء مباشــــر عليها، 
ففــــي كل مــــرة يظهــــر فيها قوتــــه تتحول 
الأنظار إلى القاهرة كداعم رئيســــي له، ما 
يفقدها صفة الحياد التي تنادي بها، وبدأ 
ذلــــك يتحــــول إلى ضغوط فــــي المحادثات 
الجانبية مع القاهرة من قبل بعض القوى 
الدولية ويقلــــل من خطابهــــا الرامي إلى 

التسوية السياسية في ليبيا.
وقالــــت المصادر المصرية نفســــها ”إن 
حفتر تحول إلى إشــــكالية؛ فمصر لا تريد 
التخلي عنه تمامــــا والبحث عن بديل له، 
ولا تريــــد رهن مصالحها بــــه بعد حدوث 
تغيــــرات متســــارعة عنــــد انســــحابه من 
طرابلــــس العــــام الماضــــي، كمــــا أن برود 
موقف الســــعودية والإمــــارات تجاه قائد 
الجيش الليبي شجع القاهرة على المضي 

في خيارها تجاهه“.
وانتهــــزت القاهرة ملامــــح التحولات 
لتؤكــــد عــــدم حصــــر علاقتهــــا بليبيا في 
الشــــرق فقط، وانفتحت علــــى قوى عديدة 
فــــي الغــــرب والجنــــوب لتتمكن مــــن أداء 
دورهــــا والحد من تنامي النفــــوذ التركي 

الذي استغل غيابها عن طرابلس.
علاقتهــــا  ضبــــط  القاهــــرة  وأعــــادت 
بمجلــــس النــــواب الليبــــي، فــــرع طبرق، 
ورئيسه عقيلة صالح، وبالتوازي مع ذلك 
انفتحت على فرع طرابلس، ما جعل صالح 
يقوم بتوســــيع دائرة علاقاته ويدخل في 
حوارات مع مجلس الدولة الليبي ورئيسه 

الإخواني خالد المشري لعدم رهن مصيره 
بالقاهرة.

وجــــرت قراءة هذا التوجه من القاهرة 
على أنــــه براغماتية سياســــية يتمتع بها 
عقيلة صالح، ومع ذلك بذلت جهودا كبيرة 
للحفاظ على تماسك جبهة الشرق (حفتر- 
عقيلة) التي أصابها نوع من التفســــخ مع 

تباعد حسابات كل طرف.
ويصــــف متابعون العلاقــــة بين مصر 
وحفتــــر بالمعقــــدة للغاية، مــــا يضعها في 
خانــــة التذبذب؛ فتارة تبــــدو هذه العلاقة 
وثيقــــة وتارة أخرى تلــــوح ضعيفة، وفي 
الحالتــــين لا يزال الرجــــل ورقة ضمن عدة 
أوراق تمنح الدور المصري قوة في الأزمة 

الليبية، حربًا أو سلمًا.
وتخفــــف مصر مــــن علاقتها بالجيش 
الوطني الليبي في الشرق دون أن تقطعها، 
والبديل الوحيد أمامها هو السعي لتنفيذ 
رؤيتها بشأن توحيد المؤسسة العسكرية 
كضامن للأمن والاستقرار في ليبيا، ومن 

بينها الحدود مع مصر.
وبإخفاق هذه الخطوة سوف تحرص 
مصر على تماسك القوات في الشرق تحت 
قيادة حفتر أو غيره من القيادات الموثوق 
فيها، خاصة أن أغلب المنتســــبين إلى هذه 
القــــوات تلقوا تعليما وتدريبا عســــكريين 

في مصر.
ويلمّـح المتابعون أيضــــا إلى أن بقاء 
هذه الورقــــة -حفتر والجيــــش الوطني- 
مهمّ بالنســــبة إلى مصر، فوسط الغموض 
الــــذي يكتنــــف العملية السياســــية وعدم 
جديــــة المجتمــــع الدولي فــــي التعامل مع 
التدخــــلات الخارجيــــة والمرتزقة قد تعود 

الحرب إلى ضراوتها السابقة.
وينبع تمســــك مصر مــــن تخوّفها من 
انفراط عقد ليبيا والدخول في ســــيناريو 
يعيد إليها شــــبح التقســــيم، وبدلا من أن 
يتعرض الشــــرق للتمزق تكون هناك قوة 
عســــكرية قادرة على ضبط الأوضاع فيه، 
باعتباره المجــــال الحيوي الأول لمصر في 
ليبيا، والمنطقة التي تتمتع بمخزون كبير 

من الثروة النفطية في البلاد.
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● مثلت زيارة رئيس المخابرات المصرية 

    عباس كامل في الثامن عشر من 

    يونيو الماضي إلى طرابلس وبنغازي،

    ولقاء كل من رئيس الحكومة

    عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش 

    خليفة حفتر، تعبيرا عن توجه القاهرة 

    الجديد الساعي لإدماج حلفائها في 

    الشرق ضمن عملية سياسية لا تريد

    أن    أن تكون بعيدة عنها.


